الجامعة الإسلامية والاستمار 
البوبطاتٍ في جنوب الجزيرة العبية 


قي ضوء الوائَى البربطانية 


نتعرض في هذا المقال لانتشار المد العئاني والجامعة الاسلامية في مناطق 
جنوب الجزيرة العربية: وتصدي الانجليز أصحاب السيطرة في عدن هذه 
الحركة الإسلامية وذلك في السنوات الأخبرة من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من 


القرن العشرين 
وعلى سبيل المثال نجد أن الوثيقة رقم 158 .8 امحفوظة في مكتبة وزارة لهند 
جمسطنا عدتنه حدما المؤرخة في © سبتمبر ١405‏ عن سياسة عدن 
مناه وعم توضح أنه لا بد من وجهة النظر البريطائية ‏ من اتخاذ 


سياسة جديدة تماما خارج مستعمرة عدن لمقاومة برنامج الجامعة الإسلامية. 


مهعم" عتاتسهانا مد وذلك للحفاظ على المكانة الانجليزية بين 
العرب. 


ا هي جهود العثانيين والجامعة الإسلامية ضد الاستعار البريطاني في جنوب الجزيرة. 


العربية؟ وما هو موقف الانجليز من هذه السياسة؛ 


57 لداة 


استولت الجلئرا على عدن سئة 188 ٠‏ واتبعث بعد ذلك سياسة مرنة في جنوب 
الجزيرة العربية: وغذه السياسة مظاهر شتى : أوفا المعاهدات الولائية ثم الروانب 
الشهرية والسنوية الثي اختلفت بمكالة كل أمير: ومظاهر الغرحيب والتوديع لمن يجي» إلى 
أو يساقر منباء ثم منح الألقاب والنياشين: والتدخل في السياسة 

ن أحد الحكام والتحزب لبيت طامع في املك على بيت مالك 


بين الشرق والغرب : «فالطريق التجاري الذي تعبر خلاله منتجات اتجلترا والهند سيحقق 
| اتبادك التجاري مع المن وحضرموت» هذا بالإضافة إلى أن التجارة مع الشاطئ 
فزي الشرفي سوف تتكزقي سوق عدذه”". لكل ذلك كان لا بد من هدو, الحا 


| واضحة أهمية العلاقات الودية مع الحكام العرب في |! 

| العلاقات بالمعاهدات المالية7". وكان هذا هو دور الولاء والعطاء واتخذت العلاقات 
| طابعاً واحداً بين بريطانيا والقبائل المجاورة لعدن أي تلك المعاهدات الولائية المتشابية. 
<< لقد انفرد الانجليز بمقدرات جنوني الجزيرة العربية فترة طويلة من الزمن؛ الأن 
العثانيين لم يكونوا مستعدين لفرض سيطرتهم على المناطق الثي أخلاها المصريون 0 


| الباب العالي ردوف باشا شا على د قرة حربية لضم امن إلى دولة الخلافة الإسلامية | 
وهكذا تمكنت القوات العثانية من التزول إلى ميناء الحديدة في عام 1417 6 


بعد مرض رؤوف ياشا تمكن خلفه أحمد عتتار باشا فائد القوات الزكية المرابطة 
بعسبر من دخخول صنعاء والقضاه على كل الخلاقات الناشئة فيبا وما حوفا”". وكان من 
أهم عوامل نماح رؤوف باشا رغبة أهل امجن قي الانضواء تحث جناح دولة الخلافة. 
الإسلامية والتخلص من حكامهم المتتازعين97 

أراد الأنراك أن يستغلوا فترة الهديه العائدة في شمال الجن واشرأبت أعناقهم الى 
العربية أي إلى ثلك القبائل التحائقة مع ا حكومة البريطانية. 

وقد بدأ التدخل العثاني في المنطقة في 74 أغسطس 1807: عندما أرسل المشير 
سيد أحمد مختار باشا والل امن خطاباً إلى السلطان فضل بن ححسن سلطا حج ورئيس 
قيبلة العيدلي يدعوه صنعاء: واستمر المشير قائلاً في خطا. 
إليك هذا الخطاب يتعليات من سلطان اللسلمين: والسلطان بوجه نظره الآن إلى أنا 
وأنت واحد من حكام هذه الأقالير: ولذا يحب عليك في الوقت الحاضر أن 
ونحن تعدك بالأمان تحت حاية الله ونبيه وسلطان المسلمين وجايتان, 
ولاكان سلطان لحج قد تحول إلى إحدى ركائر الاستمار البريطاني في جنوب الجزيرة 
العزبية: فإنه قام بزيارة المقيم السياسيي البربطائي في عدن البريجادير جئرال شليدر في 4؟ 
أكتوير 47 وعرض عليه خطاب المشير أحمد مختار باشا والي ابمن: ويّن السلطان 
كيف أن مبعوث اللطان دعاه إلى تقديم ولانه للباب العالي. 


وم يترد البريطاني : بل اقترء رح على سلطان لحج أنه يمكته إجابة الياشا بلهجة 
ودية: وأن يوضح اله متحالف ويتقاضى انبا بأ شهرياً من الحكومة البريطالية وأن هناك 
معاهداث. وارتباطات قائمة مع هذه الحكومة: وأنه أي السلطان لا يستطيع القيام بعمل 
مثل هذا دون موائقتها. 

كا عل المقيم البريطائي على ا موقف بقوله بأن قيام سلطان لحج بتقديم ولاله للسلطان 
العؤاني سبعقبه نقديم كثير من الرؤساء العرب في جتوني الجزيرة العرية لولائهم خليفة 


المسلميئ: وبالتالي سيؤدي هذا إلى سيطرة الدولة العثاتية على كل المنطقة انحيطة بعدن 
حتى أراضي العولتي 9, 

ومع بداية ينابر 1810م بدأ التدخل العثاني في جنوب الجزيرة العربية بزداد تبلورً 
وبدأ اهجوم التركي على أراضي لحج أمراً محتملاً واعتبرت الحكومة البريطانية أن هذا 
الإجراء إذا ما حدث فسوف تعثبره خطراً على مصالحها في عدن3". 

وكان إيرل جرانفيل: وزبر اخارجية البريطانية يعتقد يأن الباب العالي لن يقوم بأي 
إجراءات عدوائية ضد سلطان لمج إلا بعد الاتصال بالحكومية البريطائية: وطلب 
جرائفيل من السبر أليوت الفير البريطاني في الآستاتة أن يوضح للباب العالي «إنه لضمان 
سلامة الاراضي البريطانية في عدن: فإله من الخطورة بمكان حدوث أي تدحل من 
جانب السلطات التركية في منطقة جنوني الجزيرة العربية ضد حكام أصدقاء لبريطانيا 
1 سم 
وبناء على تلك التعليات ‏ اتصل السير أليوت بخليل باشا وزير الخارجية التركي الذي 
أكنا له بأنه لن تحدث أية عمليات حربية يجوار عدن دون تعليات من الباب العالي ... 
إلا أن خليل باشا أشار من ناحية أخرى إلى أن الباب العالي يعتبر لحج جزء امن الأراي 
المنية التي كانت في ذلك الوقت خاضعة تماماً لسياذة السلطان: وأنه من حق والى ابن 
رئيس لمج وكذلك بعض الرؤساء العرب في جنوني الجزيرة العربية للحضور إلى 
صنعاء لتقديم ولائهم للسلطان العثاني خليفة المسلمين29. 

إلا أن وجهة نظر السفير البريطاني في الآستانة والني أوضحها لوزير الخارجية لتحي 

ي أن «حكومة جلالة الملكة لن تقض مكتوقة الأيدي أمام أي ضغط على القبائل 
نقلة: والتي نقطن المنطقة الواقعة قرب ياب المندب97, 


دع بداية مايو 11م تطورت الأمور تطوراً جديداً وخطياً في آن واحد: فقد 
ت الأنباء إلى الحاكم العام للهند بأن الحا كم التركي لتعز قد أرسل إلى الممثل التركحي 
في عدن يبلغه بأن المشيرفي صدعاء أمر بمنح سلطان ا حوشبيفي جنوب الجزيرة العربية- 
رائباً شهرياً. كما صدرت تعليات المشير بإرسال قوة تركية إلى أراضي الحوشبي 


ا . وتطورت الأعور يسرعة: ووصلت بالفعل قوات تركية إلى أراضي الحوشبي 
يالفعل تفركات للجنود الأنراك قرب عدن ”*' ومن ثم طلب جرانفيل من السير 
ت إبلاغ ١غ‏ الأمر للحكومة التركية: وأن يطلب «إصدار التعليات السربعة لسلطائها في 

لسحب القوات الزكية الموجودة في المنطقة. والكف عن القيام بأية أمال في 
أاضي ا القبائل التي 9 وبين عدن معاهدات 0 نه 


أب 


ذكرهاء مع مع الغاذ فجة تشويا اجيد ترك 
انا اسننات كي ارت 


الجزيرة العربية بسلطة : 

أن تؤدي إلى ندهور العلاقات مع الحكومة البريطائية 99 
وواضح أن الحكومة |١‏ الأساسية قي تحرير العالم الإسلامي 
من ربقة الاستعار كانت تحاول بالفعل إِتام السبطرة على جنوب الجزيرة العربية : م 
هذه المنطقة إلى دولة الخلافة الإسلاء 5 الوقت أن 


وفي الخامس من بوثبو 1817م توجه أحمد أبوب باشا الوالي العثاني الجديد إلى 
يجنبد تي تحاشي إغضاب السلطات البريطانية في عدن 21 

إلا أنه من ناحية أخخرى. وصلت في أواخر بونيو “1817م قوة من مالثي رجل من 
الأترلك ومثلهم من العرب من قعطبة في الجن إلى الراحة عاصمة الحوشبي في جنوب 
الجزيرة العربية وكذلك وصلت قوة من 0٠0٠‏ رجل من الأثراك إلى مورساد في أراضضي 


1 ... وكان على القوات التركية المنجمعة في الراحة 
ومورساد أن تتلاقى في 


الكدنا شتر السير إليوت عن مغزى هذه التحركاث العثائية في أراضي جنوب 
الوقت الحاضر ليس 
مناباًالأكيد انقلا تائل جنوب الجزيرة العرية وافني بحسنك به المكومة 
البريطالية وكذلك لا ثود مناقشة م بة المعاهدات التي عقدتها 00 البريطانية مع 
تلك القبائل ... إلا أن الذي أود تأكيده هنا يدون تحيز: هو أن سياسة الحكومة 
ب لم تحدث الكثير من النغيرات بالنسية للأوضاع السائدة في الجن 

وم يقم جنودنا بأية تمركات» إلا بأوامرناء "9 
وسار العثاليون في مخططهم الرامي إلى ضم مناطق جنوب .١‏ 
بريطائيا لعرقلة هذا الأمره وأرسل الوالي العثاني الجديد أحمد أبوب باشا 
ابات في 7٠‏ يوليو 1817م إلى رؤساء قبائل منطقة جنوب الجزيرة ينعنهم فيا 
الشيوخ وليس بالسلاطين: وجاء في خطابه إلى شيخ لحج الشيخ فضل بن محسن ...٠‏ 
إنه يجب أن يكون مفهرمها أن الحكومة التركية لن تتنازل عن حفوقها اغخولة ها يح 
ا نا ندافع عن هده الحقوق وتحميباء ومن نسول له نفسه أن لا يقدم ولاءه 
للسلطان: فإن الحكومة سوف تعاقب أولنك الذين يسيرون في طريق الفلال 297 
وقد اعتبرت الحكومة البريطانية هذا الخطاب من الوالي الجديد لليمن إلى رؤساء 
القبائل العربية في الجنوب عخالفة صارخحة للتأكيدات التي سبق أن قدمها الباب العالمي 
اللحكومة البريطانية '”"2. وطلب المقيم البريطاني من وإلى البمن سحب القوات التركية من 
أراضي قبائل الجنوب العرني » والتي ييلبا وبين الحكومة البريطانية معاهدات ويتقاضون 

من مرتبات 999 


إلا أن الجنود الأتراك ظلوا رابضين في (شكا): كيا أجاب واي امن على المقيم 
٠‏ البريطائي في عدن: أن إقليم الحوشبي في جتوب الجزيرة العربية هو تابع لولابة تعز 
اليه 


ومن المهم أن نوضح وجهة نظر والي الجن أحمد أيوب ياشا في هذا الصده . 
فقد أرسل هذا الوالي إلى الصدر الأعظم تقريراً أشار فيه إلى أن سكان إمارة الحوشي قد 
طالبوا بمحض إرادتهم أن يكونوا من رعايا السلطان الثاني وأن الوالي قد عين لمتكهم 
علي ماضي أفندي: وهم في حالة هدو وطاعة: ولا يستلزم الأمر إرسال قوات حربية 
إلهم. ولكن نتيجة لرغبة أفراد هذه القبيلة في أن يكونوا رعية عؤانية» فإن العميل 
البريطاني شيخ لحج بين حسن أصبح عدواً خم مما أدى إلى طلب إمارة الحوشبي 
انوقير الحاية العثانية هم درءا لمؤامرات شيخ لحج والاتجليز من ورائه. وأوصى ولي امن 
بضرورة إرسال قوة حربية إلى هذا الإقلم للمحافظة على حقوق الياب العالي فيه, 
وعلى الرغم من أن قيبلة الحواشب 
اللينه ف 


أجمعت على الفسك بأن تكون من رعايا سلطان 
را في هدوه : كيا بلور واي الجن وجهة نظره 


0 اقع سوى أن تلك الحكومة تمنح قليلاً من المال 
لرؤساء القبائل ضماناً لولائهم ها" 
وقد تطورت الأمور تطوراً خطياً في أواخر أكتوبر 1417# م: إذ استغل الأتراك 
صراعاً بين سلطان لحج فضل بن حسن وأخيه عبدالله: وظاهروا عبدالله على أخيه. كا 
أرسلوا قوة تركية احتلت لحج ١‏ الب اكد هله اقرة الإاج عن داف هري 
عئانية. وتبلورت وجهة النظر البريطانية في أنه إذا لم ننسحب القوة التركية من لحج 
الملاصقة لعدن: فإنه يحب إرسال قوات بريطانية إلى هناك 9 


وقد تلكأ القائد الكي في الانسحاب بقوته من أراي حج: وقرر أنه سيظل في 
ذلك المكان بتعلوات من قيادته.. وأنه بمثل حاكم تعز: كبا قرر أنه مسئول مسئولية كاملة 
عن حاية عبدالله شقيق شيخ ححج باعنبار أن عبدالله هذا رعية عفانية 59 


وبدا أن الأراك يستغلون تماماًالصراع الناشب بين أفراد الأسرة الحاكمة في حج م 
وأنهم مصرون على السيرفي الشوط حتى نهايته. واتخذ ا موقف طابعاً خطيراً: وأمر نائب 
الملك في الهند المقم السياسي في عدن بأن يرسل قوات بريطانية حماية سلطان لحج على أن 


.لا تقوم هذه القوات بأي عمل من شأنه الوصول إلى حالة الحرب مع تركيا9"". 

وهكذا تقدمت قرة بريطانية بقيادة الكولونيل ماكتري في يوم 77 أكتوبر 1416م 
لمعاونة سلطان لحج *""". ولم يكن القصد من إرسال هذه القوة هو معاونة السلطان في 
الخلافات الناشبة بينه وبين أفراد أسرته: بل كانت بقصد مواجهة الوجود العثاني 
العمكري المتزايد في مناطق متاحمة لعدن0, 

وقد اعتبر الاثراك أت وصول القواث البريطائية إلى لحج يعد أمراً بالغ الخطورةة 
وأبلغ موسورس ياشا السفير التركي في لندن إيرل جرائفيل وزير ا خارجية البربطانية ريا 
أن إرسال قوة من 0٠٠‏ جندي بريطائي إلى احج يعد إجراء عدائيً: كما تساءل السقير 


التركي عن الوقف إذا ما انسحبت القوات النزكية من لحج: فهل ستسحب القوات 
البريطانية هي الأخخرى من المنطقة؟ وقد جاب إيرل جرائفيل على هذا السؤال اخام بأنه 
و.... بعد أن تنتبي المألة تمامء فإنثي لا أتصور أن هناك أية فائدة تعود من استبقاء 


نالك 9 


القوات البريطانية 

وكا ذكرنا فإن العثائبين مع حرصهم على إبعاد القوات البريطانية والاستعار 
البريطائي عن أجزاء من العالم الإسلامي كانوا متمسكين بالسيطرة على هذه الأجزاء 
ابصفتهم يمثلون دولة الخلافة الإسلامية. ومع ذلك لم برد العثانيون أن بصل الأمر إلى 
مرحلة الصدام مع القواث البريطانية: وعلى ذلك انسحب الأثراك من أراضي لحج في 
ديسمير /141م57, 


إلا أن العثانين في السحابييم من أ. أراضي لج (العبدلي) وأراضي الحواشبي لم 
اينسحبوا من أمارة دثينة ‏ وهذه الأمارة تقع في أراضي قبيلة الأبيى وشالي الحواشبي 
ار فبيلة العلوي الشريط الضيق بينهما: وكان من الطبيعي أن يستولي العثائيون على 
هذه الأمارة - دثينة ‏ عند تقدمهم 
أجية انظ الويطية كان يب 
| السحابهم أيضاً من أراضي الأميرتي' 
٠‏ ولماكانت الجامعة الإسلامية - ف 


ابي الحوشبي والي الحج: وكذلك فإنه من 
يتبع انسحابهم من أراضي الحوشبي والعبدلي 


ص 


رأينا ‏ هي مد السيادة العثانية على أجزاء العالم 


الإسلامي : فإن العثانيين حاوئوا القسك بموقع قديم هم في جنوب الجزيرة || 
واعتبروا دثينة جزءاً من ولاية قعطبة المنية (التركية) وتبلورت أسسهم القانونية في هذا 
الصدد في أن الموظفين الأتراك كانوا يحمعون ‏ ولسنوات عديدة - الضرائب من إقليم 
دئينة هذاء وأن جمع الضرائب يعني السيادة يطبيعة الحال ....وهكذا ثار التزاع من 
جديد بين بريطانيا والدولة العثانية على أراضي الأميري في جنوب الجزيرة العربية : 
وتمسك كل بوجهة نظره: وخصوصاً للتداخل الواقع في الحدود بين منطقتي النفوذ 
البريطائية والعثانية في جنوب الجزيرة. وقد أدى هذا إلى بروز فكرة وضع خط للحدود 
بين المنطقتين: ولكن تحطمت كل النحاولات التي بذلت في هذا الصدد على صخرة 
تمك الدولة العثانية أنها دولة الخلافة الإسلامية وأن سيادتها تمند على كل الشعوب 
الإسلامية .... وتبلور عتفوان هذه السياسة في السثوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 
والسنوات الأولى من القرن العشرين. 

فا هو موقت الانجليز من الجامعة الإسلامية في بدابة القرن العشرين والني حاولت 
أن تتغلفل في جنوب الجزيرة العربية وفي مناطق قريبة ومتاتحمة لعدن الميناء العالمي 
والاستراتيجي الخطير بين الشرق والغرب؟ 

اتطالعنا الوثائق البريطائية (بنغمة) واحدة في هذه المرحلة من مراحل المواجهة 
البريطانية العثانية تبرز مدى تخوف الاتجليز في جنوب الجزيرة العريية من حركة الجامعة 
الإسلامية في المنطقة : فالأتراك من مواقعهم في د 
ضد الانجليز مستخدمين في ذلك عامل الدين: حتى أن الانجليز أرسلوا كتيبة بريطائيا 
وقرقة من المشاة المنود للإقامة في جوار إمارة دثينة. كيا أبدت حكومة الهند مخاوفها من 
أنه إذا ازداد ثقل الوجود العثاني في المنطقة : فإن ذلك سيؤدي بالتالمي إلى زيادة حجم 
القوات البريطانية. وأبدى لمق البريطاني في عدن عخاوفه إذا لم توافق الحكوم 
السياسة: فإن النفوذ العثاني سوف يتبع اشخططات العثانية في بلاد اليافعي وأ 
البريطانية إذا لم تواجه هذا التدخل العثاني فإن التتيجة ستكون رجحان 
الجامعة الإسلامية ‏ عتممدعممظ عناتمماكا صدط في المن». 
كا أبدى المقيم وجهة نظره» في أن العرب عندما يرون القوات البريطانية المملحة 


قريبة منهم: فإنهم سيكونون أكثر انصياعاً لدار الإقامة في عدن وأنه يتعين علينا 
....٠‏ اتخاذ سياسة جديدة تماما خارج قلعة عدن لمقاومة الجامعة الإسلامية وذلك 
للحفاظ على المكانة البريطانية بين العرب» ©" 
وتكرار ما نادى به المقيم البريطاني في عدن من أن حركة الجامعة الإسلامية كان لها 
صدى كبياً في جنوني الجزيرة العربية : وأثها شكلت تهديداً خطياً للاستعار البريطاني في 
عدن وما حوفا يمعلنا رغم صمت المصادر العربية: وعدم استطاعتنا التعرف على وجهة 
النظر التركية في ذلك الوقت يجعلنا رجح أن العثانيين الذين يختل سلطائهم منصب 
الخلافة الإسلامية قد حاولوا تأليب المسلمين (العرب) في المنطقة ضد الانجليزء وأن 
العديد من القبائل قد فضل الانضواء تحت راية الجامعة الإسلامية: بدلاً من الانصياع 
تحت سلطة الاستعار البريطاني. 
ولا ريب أن التفوذ العثاني كان بمتد في الجزيرة العربية على مساحات أوسع من 
النفوذ البريطاني : إذ كانت بريطانيا تختار النقط الاستراتيجية التي بيمها الاستيلاء عليها 
دون أن هم كثيراً ميق الرقعة امحتلة أو اتساعها. وهذا الفارق المساحي هلي سند عل 
أساس تاريخي.مع ما كان يصاحبه من نفوذ روحي للخليفة العؤاني في الجزيرة 
بل في غالبية العالم الإسلامي > 
العثاني (”" المتمثل في القوات المسلحة الموجودة في أما كن متفرقة من الجزيرة. أما النفوذ 
البريطاني : فكان بمند فقط على نقط معينة: ويعتمد بصفة عامة ‏ مع استثناء ميناء عدن 
- على معاهدات المماية الشكلية ودفع الرواتب لرؤساء القبائل في جنوب الجزيرة العربية. 
على أية حال: فإن حكومة لهند - تقدياً منها ميناء عدن الاستراتيجي الخطير بين 
الشرق والغرب ‏ رأت أنه لابد من مواجهة تغلفل حركة الجامعة الإسلامية في جنوب 
الجزيرة العربية بتدعبم الوجود البربطاني في عدن: والاحتفاظ بحامية برب 
دثينة معقل الجامعة الإسلامية في الجنوب وتبعد دثينة هذه مسافة 48 ميلا من عدن. كا 
أن معاهدات الحياية النيكانت بريطانيا قد عقدتها مع شيوخ المنطقة تعطي لبريطانيا حق 
دفع الحاميات إلى أراضي قبائل المجزيرة العربية. :ول يكن الغرض من إرصال ,غلم 
الحاميات البريطائية سوى مواجهة مخططات الجامعة الإسلامية. إلا أن السير لي وارثر 


ملالا عم في مذكرة له في هذا الصدد وبتاريخ © سبتمبر ”10م بوضح 
بتحليل جبد صعوبة إرسال ا حاميات إلى أراضي جنوب الجزيرة وتصدبها لانتشار أفكار 
الجامعة الإسلامية: فهو برى أن ...٠‏ وضع قوات ثنا على مسافة مائة ميل من البحر 
(عدن) وداخخل الحدود العثانية (وهنا اعتراف بريطاني بالسلطة العثائية على أراضي 
الجنوب) يجعلنا نظهر بمظهر المهدد للمدن المقدسة: ويخلق عداوة بيننا وبين طليعة الحركة 
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إلا أن التراع لم يستمر طويلاً بين الانجليز والعثانين في جنوني الجزيرة العربية: ولم 
يكن ذلك لنصر عسكري لإحدى القوتين: أو لنجاح دببلوماسي لأحد الفريقين: بل إن 
المسألة حلت على أصعدة أخرى بعيدة عن المنطقة. فإن العثانيين الذي اتخذوا من البهز 
كله: بل والجزيرة العربية كلها عمقاً وظهيراً أثناء مواجهتهم للا شوب 
واجهوا في امن ذاته ثورة عارمة بزعامة إمام امن الزيدي: وقد أدت هذه الثورة َ 
تأرجح موقفهم في الجن وبالتالي إلى امار المد العثاني وما صاحبه من تشاط حركة 
الجامعة الإسلامية في إمارات الجنوب. ويمكن القول باطمثتان أن الأحداث التي وق 
في المن ذاته كانت ها انعكاسات وتأثيرات عميقة على نشاط الجامعة الإسلامية في 
جنوب الجزيرة العربية. 

وقد بلغت خطورة ثورات الإمام الزيدي في بهن حداً كبيراًء ولم يكن لدى المشير 
عبدالله باشا والي اسمن في عام 1407م سوى قوات قليلة» ولا طلب من الدولة أن 
تنجده بأربعين ألف رجلء لم تستطيع الحكومة العثانية تحقيق طليه: ومن ناحية أخرى 
فإنه كان لدى الثوار الزيدبين في امن الكثير من الأسلحة الجديدة: وأكثرها كانت 
مهربة إلييم. والواقع أن تبريب هذه الأملحة إلى ثوار امن بثير بعض التساؤلات .. 
كانت أعز من جبية الأسد لأن المدفعية العثانية نقوم بحايئها 


وتبدو لأول وهلة إمكائية الصلة بين الاتجليز في عدن والإمام الزيدي في الجن 
وإمكالية تدعب الانجليز للإمام بالسلاح والعتاد. فتوقبت اندلاع الثورة الزيدية ب 
والتسليح الجديد الذي تسلحت به هذه الثورة يجملنا نؤيد أن الانجليز في تصديهم لاتنشار 


ستركة الجامعة الإسلامية في جتوب الجزيرة العربية نقلوا المسألة إلى شمال الجن : وبدلاً من 
أن تكون المواجهة عثانية إسلامية مع الاتجليز فلتتحول إلى مواجهة عانية زيدية في 
الشيال. فكا قلنا السواحل المنية أعز من جببة الأسدء وعلى ذلك فليس هناك سوى 
الطريق البري لتدقق الأسلحة. ومن المعروف أن الحدود بين احميات الاتجليزية في 
جنوب الجزيرة العربية وبين العثاتيين في امن حدود طويلة لا يميكن السيطرة عليها. ومن 
هنا يبدو واضحاً إمكانية تبريب الأسلحة من مستعمرة عدت الانجليزية إلى إمام ابن 
الزيدي. 

ونحن لم تمد في الوثائق البريطالية ما يؤكد هذه الصلة بين الاتجلير وأئمة اهن 
الريدبين: وانكانت الدولة العثائية أكدت مراراً لبريطانيا بأن الدسائس البريطائية هي 
الثي حركت الثورة ضد الأثراك في الهن: وإن الأسلحة. البريطانية تتدقق من عدن إلى 
وار اهن 9" وهنا تتفق آراء الحكومة العثاتية مع وجهات نظرنا والتي ذكرناها انف 
النسبة لعلاقات الانجليز بالإمام الزيدي وتدعيم ثورته بالسلاح : فالمصلحة المشتركة بينهما 
واضحة تماماً: فالإمام الزيدي يدفعه طموحه إلى محاولة الاستثثار بالسلطة في العنه 
والانجليز بريدون إبعاد خطر حركة الجامعة الإسلامية عن مناطق ملاصقة لعدن؛ فلا 
بأس إذا ما انفق الطرفان على القضاء على النفوذ العثاني في المن كله ثماله وجنوبه. 
.ويجب هنا أن نوضح أن زيود المن لم يعترفوا لآل عفان بالخلافة الإسلامية: وأنهم ظلوا 
يلقبون إمامهم بلقب أمير المؤمنين9407, 


وعلى أية حال عندما خلع السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1404 م ونصب أخوه 
محمد رشاد مكانه: واستولى الاتحاديون على الحكم ٠‏ توقع إمام امن سياسة أكثر مرونة 
معه:غيرأن الأمر لم يستمر طويلاً: فقد تبين أن الاتحاديين بملون إلى المركزية: وإلى 
تتريك عناصر دولتهم : وهكذا عادت الاضطرابات إلى امن من جديد. ومن ثم عمد 
الأتراك إلى عقد الصلح مع إمام ابمن: وكان من أهم أسباب جره الأتراك إلى هذه 
السبيل ذلك التبديد الخطبر الذي واجهته دولتهم بعد هجوم إيطاليا على طرابلس + وتبدو 
أهمية الحرب العثانية الإيطالية: لأنا أجبرت تركيا على الموافقة على الصلح مع الإمام: 
فانبزام الجبوش النركية في طرابلس ووقوع هذه الأخبرة في أيدي الإيطاليين أظهر خطأ 


السياسة التي أدت إلى سحب غالبية القوات التركية من طرابلس لمواجهة متطلبات 
الصراع مع . الإمام: الزيدي في ايمن. 

.وهكذا اتحسر المد العياني أو حركة الجامعة الإسلامية عن جنوب الجزيرة العربية: بعد 
أن تمكنت السياسة البريطانية المرنة من إثارة الفرقة بين السلطات العثانية وبين الزيديين 
في ابمن . ثما حقق المصلحة البريطانية على حساب المصالح الحقيقية للأمة الإسلامية. 


أمين الرعاني - ملك العرت أو رحلة في لاد العرية أجدة يوت - الأطبجة الطمية 1518م ص +96 
ممع ممم ممه 23 ها (18ا) معد ممتلهما تعدم8 مهما ا .0 )1١‏ مصطنا معتكز منوما 
الإقطصم3 أن ؟مجع د66 عذا رط عاسسو زاح 16 .ملح حتعل - 36ها زح كتهت ) ملم م ومااماعم 
87 .عطمعاممة 23 


أمين الريعاني - المصدر السابق ص 587. 


ذالم 1922 عم «مقمعيمك بمملدما .لمماد0 بمأطدية .6 0١‏ بطامموفاة 
915 لمهالتسعماة بممقدما معدلا مأ مك عط به الوا ماهم بره مسرلل 
أحمد حسين شرف الدين ‏ الجن عبر التاريخ ‏ القاهرة ‏ مطبعة السئة الحمدية 1458م ص 8519 
5 بع اكت بو بره مسرلا 
كي ماقمممم»" نط1 م ومتساعه مممعل ممعم :126 ب )وعجر لرمامعسمااي 
لاتجيد امساح ع1 2 بعلا 215 عسوماعمع 85.0 ©) معفم أن لدمط سمط لوول معطا مذ 
طنمة 6 ومتماه بالممطام عط . معؤماذ ماقا لطلادة] مطاعطك ما معدملا )له مطحده ممالا اماج 
1872 باسسوسم 2910 زامزماة ععا! أت امعمهاابد" إه وعوسماة 
مدهت عاذ مد ملمماع3 موعت #السوارة 3 و3 مأ موماعمع زم 685 126 ) 0 م 
87 ,0600# 2610 
:1873 بومسمدل طلا بامزااع .ال ولك ما عللأحمس6 انمع ز عملم لزه 6) ,126 ب عام 
1873 تسمه طكة املاع .1ل يك م عالاحومة ممع 2 ولا ج81 6) .136 مم 
1973 بلومسممل طاذا .عالتكمم6 ممع ما امتلاع وزك ذ هلح برع كعع) ,126 © بم« 
1873 سطع لم3 .ءالتحمسة امع ما امتلاع وى بره ع 6) .126 ا عع 
رقن طها لليومة )م عله عطكما رمملا عءز1 .ذا لا متعسسعماعما 68101 ,36 بم م 
:171 اإقاج 

رمن :1873 يماط 23.4 املاع قل ملك ما عالنحمم6 مدا بها لولج بزطكيعع) .26 ب با 
4 :1873 عمس طك املاع فل عتك ما عالاحمست امع بزع يلع1266 1 مم 
متها لرماة 300 .عالتحصمت ابد من املاع قز عيط بها علد بزمالع6) .126 مام 
(14) .1873 عمط طل» .عالتحصست امع ماامااع لز ينك ,20 هلا ازع كه ) 6د ع مام 
زك1) 2005 _لأويعة اه عله 106 ما بعفتممطهة .21 ول3 مأءكسوماعهما 8ع 6) ,126 © بم« 
.873 عملا 
رم اسل طلكلب#متااع قا عتكها ساعده اتهحمع :23 ملح وتععسعماعما ز6878) .136 86 بم 
17 


الله للمطك هذ مطحدة طممرة لعسهة ,27 ملل م3 مسوماعما زم 7ته6) .126 © 8م 


1873 لوال 270 بمعحطماة ماه 
بعالا م ماعموع؟ امعمعت بعافسواية :27 يملح وأ | #مسوواعما ز6818) 1260 ب عب 
1873 مويه )ئا2 مومه 

سوسم 211 عمدت بجاح ما مم5 27 م3 216 عسدماعما 6107.0 ,136 017 ل 
1 

طن6ا .الرومة اه كنا 106 ما عقاعمطم5 :23 علج ما ماما ازع ته 6د ع ع« 
:1873 مم0 

ها معدلا اه لعوع6 م عدوت م1 ك3 وال وأ عمسدماعما بره 1 .136 8ب بر 
:1873 اوسا 45 بكعامالا لممهات 

200 الروعة إه ماده 106 ما ملاعم طم .أذ هال مز ا عمسوماءها 87.01 120.06 ب مر 
1871 مم0 

0 لوووط اه مناه 116 ما بعل عمط . لذ هلح 216 عسعماعما ز610) .120 ب ملا 
1873 مم0 

م عدجا عط1 ما ملفا أن رمعملا 516 اذ علج مزة #سوماعما رط ل :126 © مط 


2700 ريل اه عله ماما وملعم ط5 بهد ملح و3 #سوماعما ب( 1ه ) 126 .1 
147 مم0 

كم 63وا عدم اماعست وما معلا 156 عسهما .ل 

ملعت ستسسسةة) مطود" عمسو اا ما مطحد" لتطحمة 6د ول3 بز انه ع) 126 © عام 
1873 بأ#طسعهماة 27100 المطيده وبمسعساة برط عالتحموعة اممع 

,1873 عطس عحماة 27100 املاع .ال عنكها علاتحمم0 اممع ,47 وله برعهع) .126 م 
.1973 ##طمعمم0 9 بامتااع 1 ملك ما عااتحمد0 امدع بذك ملح ,رمه ).126 .© .0 
مد ممتتصيي عط /ه وومتعزا؟ 156 بممناستسناء0 معلية (] .0 )1١‏ ترمطنا م0116 تمل 
.لممانتداة .ل ااه كه عتصح عط كه كعم اتدع1 عط علعدوعم كه مهتاملك معدم عط 
1-2 بم 1902 ململ طالة 0956 متها بمعلية له امعمع0ع ديام 


1 :5 مه عمدلا عما نك رط ععاماة عزاو" معفة. 1906 لمامع لمم ,138 .10.18 
.6ا3 ا80) ,1906 .سوسم طن9 فعيسك .119 .ملا ععلاعا وإمعسمعووت مه ممم 
12 بم 1906 ##طسعامعة فاك كعمممة .5 :11 ب(6ومه ككل 


السيد مصطفى مالم - تكوين ابمن الحديث معهد الدرئسات العرية العالية 855١م‏ ص 390 
طعسا؟ بك مد عمدلا عم ا أ رطعنما! وأله" معلخ 1906 .استامعل ممه .158 .8 ٠١0.1‏ 


,1455/06 بول .801) ,1906 .سوسم طا9 فعيمك ,119 بولج بعائعا واامعممعحو0 مم عوردلا 
لم ب906ا ب##طسعامعة طلد عمد كلل 


المقطم ع 4014 18 بوثير 1307م 


علتدامهه) عتللمم] عصمة بسسلمصمدعاذ اممعفكم .171 .0 بمهطنا عمتكاه متفما 
1892 مطععداط ا يرودل تمعمون .فووا ,حاط 65 بلابدة ممصم 


د. أحمد عزت عبد الكريم ود. محمد بدبع شريف دراسات تارينية في النيضة العربية الحدبئة ص 8. 


